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تدمر الظواهر المناخية المتطرفة مخيمات النزوح لتقضي على فقراء اليمن وما بقي في خيامهم، وتجرف في 
طريقها الذخائر غير المنفجرة والبنى التحتية المهترئة بفعل الحرب، في مشهد كأنه »يوم القيامة« بحسب ما يصفه 

الناجون

الظواهر المتطرفة تدمر ما نجا من الحرب

التغير المناخي 
في اليمن

صنعاء ــ هشام المحيا

يشيح النازح اليمني عبيد محمد 
بــنــظــره عـــن الــخــيــمــة الــتــي تـــؤوي 
أسرته منذ عام 2015 بعدما غادر 
منزله بسبب الحرب، وتنقل بين عدة أماكن 
ثـــم اســتــقــر فـــي مــخــيــم الــتــضــامــن بمحافظة 
مأرب شمال شرقي صنعاء، إذ تؤلمه ذكريات 
فــقــدانــه لابــنــه إبــراهــيــم وابــنــتــه نبيلة، خــال 
الــعــاصــفــة المــطــريــة الــتــي ضــربــت المنطقة في 
العاصفة  تسببت  المــاضــي.  أغسطس/آب   11
في سقوط جدار على الطفلين أثناء سيرهما 
في الطريق بين مخيمات النزوح، يقول الأب، 
الخسارة فادحة، وكان إبراهيم يعمل لإعالة 
الأســــرة المــكــونــة مــن 14 فــــرداً، مــنــذ نــزوحــهــم 
من مدينة الحديدة غربي الباد، وكافح من 
أجــــل تــوفــيــر عــــاج والـــــده مـــن مــــرض الــقــلــب، 
يضيف  وشقيقته«.  خطفته  العاصفة  »لكن 
ــتـــان: »مـــنـــذ وفــاتــهــمــا،  مــحــمــد وعــيــنــاه دامـــعـ
ــا فــــي الــقــلــب،  ــ ــــدي مــــن يـــعـــانـــي ألمـ ــــد وحــ لــــم أعـ
الكارثية  الفيضانات  الأسرة كلها«. و»أودت 
والسيول التي تشكلت بفعل الأمطار الغزيرة 
التي صاحبت المنخفض الجوي خال الشهر 
الماضي«، بحياة 97 شخصا من بينهم أسرة 
محمد، كما طــاولــت أضــرارهــا 56 ألــف منزل 
على امتداد 20 محافظة، ودفعت أكثر من ألف 
عائلة إلى النزوح بسبب الأضرار الكبيرة في 
الحديدة ومأرب وحجة شمال غرب صنعاء، 
ــنــــة الـــطـــويـــلـــة فــي  ومــــديــــريــــة مـــلـــحـــان ومــــديــ
وفق  الباد،  غربي  المحويت شمال  محافظة 
ما جاء في إيجاز صحافي نشرته المفوضية 
الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــين 
المنصرم  أغــســطــس/آب  فــي 30  على موقعها 
بعنوان: »اليمن: احتياجات مايين النازحين 
وحالة  الكارثية  الفيضانات  وســط  تتنامى 

الطوارئ الإنسانية المطولة«.

تزايد أخطار الظواهر 
المناخية المتطرفة  

خال السنوات العشر الماضية، أصبح اليمن 
ــر المــنــاخــيــة  ــواهـ ــظـ ــثـــر تـــعـــرضـــا لأخــــطــــار الـ أكـ
الشديدة  كالفيضانات  والمتطرفة،  القاسية 
والجفاف وارتفاع درجة الحرارة والتغيرات 
ــادة وتــيــرة  ــ فـــي أنـــمـــاط هــطــول الأمـــطـــار، وزيــ

صــنــعــاء لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة )بحثي 
مستقل(. وفي الوقت ذاتــه يعد اليمن شديد 
آثــار  لمعالجة  اســتــعــداداه  مــن حيث  الضعف 
ــذا فـــي كـــونـــه يحتل  ــبـــدو هــ تــغــيــر المـــنـــاخ، ويـ
المــرتــبــة 171 مــن بــين 181 دولــــة عــلــى مؤشر 
أنه  كما   ND-GAIN العالمي المناخي  التكيف 
الــدول الأكثر ضعفا  في المرتبة 22 من حيث 
ــبـــة 12 بـــين تــلــك الأقـــــل اســـتـــعـــداداً في  والمـــرتـ
المؤشر ذاته، ويقافم الخطر الصراع المستمر، 
وعدم وجود إدارة كافية للموارد الطبيعية، 
خــاصــة أن اليمن مــن أفــقــر الـــدول فــي العالم، 
ويــعــيــش نــحــو 40% مـــن ســكــانــه تــحــت خط 
ــن الــغــذائــي  ــ ــهـــون انــــعــــدام الأمـ الـــفـــقـــر، ويـــواجـ
وندرة المياه وبطء النمو الاقتصادي، وهذه 
في مجملها تحديات تزيد ويتسع تأثيرها 
أيضا بسبب تغير المناخ، كما يوضح تقرير 
 YFCA صـــــادر عـــن جــمــعــيــة رعـــايـــة الأســــــرة
)يــمــنــيــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة( فــــي يــولــيــو/تــمــوز 
الــتــغــيــر المــنــاخــي على  ــر  2023، بــعــنــوان: »أثــ

اليمن واستراتيجيات التكيف«.

الفيضانات تدمر 
ما نجا من الحرب

تحولت  التي  الغزيرة  الأمطار  مياه  تسببت 
ــانـــات وســــيــــول فــــي دمـــــــار هــائــل  ــيـــضـ إلــــــى فـ
بــالمــنــاطــق المـــتـــأثـــرة نــتــيــجــة ســـقـــوط كــمــيــات 
تراكمية وصلت إلى 120 ملم في 6 أغسطس 
بــحــســب بــيــانــات المـــركـــز الــوطــنــي لـــأرصـــاد، 
وفــي ظــل الافتقار إلــى مــجــارٍ كافية، لــم تجد 
ــى بـــاطـــن الأرض،  ــاه طــريــقــا لــلــتــســرّب إلــ ــيـ المـ
بسبب غياب الاستعدادت والافتقار إلى بنية 
الــظــروف  هــذه  مــع  للتعامل  مناسبة  تحتية 
ــا، كــانــت  ــقـ ــابـ ــقــــان، والـــــــذي يـــقـــول سـ وفـــــق عــ
الــســيــول الــقــادمــة مـــن المــحــافــظــات المـــجـــاورة 
ــار، وريــمــة،  ــ لــلــحــديــدة كــالمــحــويــت، وإب، وذمـ
أبرزها  ــة،  أوديـ عبر تسعة  الحديدة  فــي  تمر 
مور، وسهام، وسردد، ورماع وزبيد، قبل أن 
تــصــب فــي الــبــحــر الأحــمــر، واخــتــلــف الــوضــع 
بسبب تغير أنماط ومعالم مجاري الصرف 
الطبيعية، ناهيك عن عدم إجــراء أي صيانة 
النفقات  توقف  بعد  الـــري،  وقــنــوات  للسدود 
مــا ساهم  وهـــو   ،2011 عـــام  مــنــذ  التشغيلية 
المهندس  الخسائر، كما يشرح  في مضاعفة 
ــه لا يــوجــد أي تقييم  بــلــعــيــد، مــشــيــراً إلـــى أنـ
لها  لم يجر  التي  السدود والحواجز  لوضع 

أي عملية صيانة منذ 2011.

البناء العشوائي 
يضاعف الخسائر

أدت الكارثة الأخيرة إلى تفاقم معاناة المايين، 
بـــعـــدمـــا جــــرفــــت المـــــــــآوي، وغــــمــــرت الأراضـــــــي 
الزراعية، وأخرجت الذخائر غير المنفجرة من 
الأرض كما تؤكد المفوضية السامية، وشكلت 
الـــحـــواجـــز والـــخـــزانـــات المــائــيــة الـــتـــي أقــامــهــا 
المواطنون بشكل عشوائي لأغراض الزراعة في 
معايير  أي  دون  الجبال،  المنحدرات وسفوح 
لتعظيم  إضافيا   

ً
عــامــا للمخاطر،  تقييم  أو 

السيول تسبب بانهيارها،  الضرر لأن تدفق 
ورافـــــــق ذلـــــك انـــــزلاقـــــات صـــخـــريـــة وانــــجــــراف 
الــتــربــة، كما حصل فــي المــحــويــت، وفــق إفــادة 
الرعاية  صندوق  مدير  الشيبه،  الصمد  عبد 
الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  فــي  الاجتماعية 
والعمل التابعة للحكومة الشرعية. كما فاقم 
الــتــشــيــيــد الــعــمــرانــي الــعــشــوائــي فـــي مناطق 

الـــفـــيـــضـــانـــات والــــســــيــــول حـــجـــم الـــخـــســـائـــر، 
واستناداً إلى شهادات 12 من سكان المناطق 
الأكثر تضرراً في الحديدة ومأرب والمحويت، 
فإن عدم وجود مجار لتصريف المياه والبناء 
الـــعـــشـــوائـــي، خــصــوصــا بـــالـــقـــرب مـــن مــمــرات 
السيول أساس اتساع حجم الضرر، ومن بين 
ــــزارع محمد عــبــده الــتــهــامــي، الــذي  هــــؤلاء، المـ
بمديرية حيس، جنوب  منزلًا شعبيا  يسكن 
الحديدة، ويصف ما جرى مساء السادس من 
إذ  القيامة،  يــوم  مــن  »بــأنــه مشاهد  أغسطس 
بإنقاذ نفسها فحسب،  أســرة تفكر  كانت كل 
بينما تــتــعــالــى صــرخــات الأطـــفـــال والــنــســاء، 
وخال ساعات فقط، كانت السيول قد جرفت 
كل شيء أمامها، من منازل ومواش وعدد من 
المــواطــنــين«، مــشــيــراً إلـــى أن المــنــازل الشعبية 
لــم تصمد. وهــو مــا يــؤكــده وكيل  العشوائية 
وزارة الزراعة بالحكومة المعترف بها دوليا، 
أحــمــد الــزامــكــي، مــحــذراً مــن تــزايــد الخسائر 
التخطيط  غياب  بسبب   ،

ً
مستقبا الجسيمة 

ظل  في  التحتية،  البنية  وهشاشة  العمراني 
مشاريع  تنفيذ  أعاقت  التي  الحرب  استمرار 

الحد من آثار الظواهر المناخية المتطرفة.

النازحون في مهبّ الرياح
ــأرب أوقــاتــا عصيبة  »عـــاش الــنــازحــون فــي مـ
فــي 11 أغسطس  النهاية  أوشــكــوا فيها على 
المــــاضــــي«، هـــكـــذا يــصــف حـــمـــود هـــــزاع، الـــذي 
يــقــطــن فـــي مــخــيــم الــجــفــيــنــة مــنــذ نـــزوحـــه من 
محافظة إب، حالهم أثناء تدفق السيول بين 
تلك  في  ويقطن  المحافظة،  في  204 مخيمات 
 445724 بــإجــمــالــي  أســــرة،   63674 المــخــيــمــات 
شــخــصــا بــحــســب إحـــصـــاء صــــدر فـــي نــهــايــة 
الـــوحـــدة  عـــن   ،2023 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب 

)حكومية تتبع رئاسة الوزراء( .
ــزاع أنـــــه »عــــقــــب هــــطــــول الأمــــطــــار  ــ ــ يـــضـــيـــف هـ
الغزيرة المصحوبة برياح عاصفة جرت المياه 
عبر »السائلة« )مجرى السيول( والتي تشق 
التي بنوها  الهشة  المــاذات  المخيمات لتدمر 
 
ً
من أغصان الشجر أو الخيام المهترئة«، قائا

»العربي الجديد«، 50 ألف أسرة تقطن على  لـ
مواجهة  في  دائما  وتظل  »السائلة«،  ضفتي 
مــبــاشــرة مــع مخاطر الـــكـــوارث. وعــلــى سبيل 
أكبر  الجفينة  الــســيــول  تــداهــم  المــثــال، عندما 
إلــى جهتين  الــنــزوح، فإنها تفصله  مخيمات 
جــنــوبــيــة وشـــمـــالـــيـــة، وتــبــقــى الأســـــر فـــي كل 

ناحية في مواجهة مصيرها بمفردها.
ورغم أن محافظة مأرب صحراوية حيث يندر 
تساقط المطر فيها، ولم يتجاوز معدل الهطول 
المناخي  التغير  لكن   ،2015 عــام  قبل  ملم   50
كما   ،%300 بنسبة  الهطول  معدلات  ضاعف 
المناطق تضرراً  أكثر  من  المحافظة حاليا،  أن 
تعد مصبا  كونها  والفيضانات  السيول  من 
الجبلية  المــنــاطــق  مــن  الــقــادمــة  للمياه  رئيسا 
المجاورة، ونظراً لعدم وجود مجار لتصريف 
المــيــاه خــارج المــديــنــة، فــإن السيول تلتقي في 
كما  كــبــيــرة،  فيضانات  مشكلة  معينة  نــقــاط 
يوضح تقرير حول آثار تغير المناخ ومواطن 
 24 South الــضــعــف فـــي الــيــمــن، نــشــره مــركــز
يستبعد  ولا  ســـويـــســـرا،  ــقـــره  ومـ ــلـــدراســـات  لـ
عقان أن تتسبب التغيرات المناخية بموجات 
نــزوح جديدة هربا من الــكــوارث، إلا أن عبيد 
ــبــــارح خــيــمــتــه الـــحـــالـــيـــة، لأنــهــا  مــحــمــد لــــن يــ

»تحتفظ برائحة من فقدهم«.

ــــدة الـــعـــواصـــف، بــحــســب دراســـــة »تــأثــيــر  وشـ
تغير المناخ على التنمية البشرية في اليمن«، 
 ،2023 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  الــصــادرة 
عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون 
لــلــتــوقــعــات   Fredrrick S.Pardee مـــركـــز  ــع  مـ
ــيـــة فـــي جــامــعــة بــوســطــن  المــســتــقــبــلــيــة الـــدولـ
عبر  التغيرات  خــطــورة  وتتضح  الأمــيــركــيــة. 
ــــري خـــال  ــــطـ ــاقـــط المـ ــتـــسـ ــتـــوى الـ ــيــــاس مـــسـ قــ
ــــي، إذ شـــهـــدت المـــرتـــفـــعـــات  ــــاضـ أغـــســـطـــس المـ
الـــوســـطـــى ومـــنـــاطـــق ســـاحـــل الــبــحــر الأحــمــر 
والمرتفعات الجنوبية مستويات هطول غير 
نشرة  بحسب  مــلــم،   300 تــجــاوزت  مسبوقة 
الإنذار المبكر لمنظمة الأغذية والزراعة »فاو« 

للفترة بين 21 و31 أغسطس.
كبير  بشكل  المفاجئة  الفيضانات  وتــزايــدت 
منذ عام 2015 وتزامن الأمر مع بداية الحرب 
وما رافقها من نزوح واسع، في ظل تصاعد 
أثر التغيرات المناخية التي تتراوح بين الشدة 
المطرية والفيضانات أو دورات الجفاف، كما 
بالحكومة  المائية  المــوارد  يقول رئيس هيئة 
المــعــتــرف بــهــا دولــيــا المــهــنــدس خــالــد بلعيد، 
ومن وقتها شهدت اليمن ثمانية فيضانات 
أعاصير تسببت بفيضانات  كبرى وخمسة 
شديدة، أعنفها إعصارا تشابالا الاستوائي 
وميغ   ،2015 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   28 فــي 
ــداري الــــذي تــشــكــل فـــي بــحــر الـــعـــرب فـــي 5  ــ المــ
وتـــاه  نــوفــمــبــر 2015، والإعــــصــــار ســـاجـــار 
مكونو في مــايــو/أيــار 2018 والــلــذان تسببا 
في فيضانات كبيرة نتيجة سقوط الأمطار 
ــة تــيــج في  ــاريـ ــزيـــرة، والــعــاصــفــة الإعـــصـ ــغـ الـ
في  الجوي  المنخفض  وأخيراً   ،2023 أكتوبر 
أغسطس 2024 ما أدى إلى فيضانات كبيرة.

ــا  ــعـــزوهـ ــة يـــفـــســـرهـــا ويـ ــقـ ــابـ ــحــــولات الـــسـ ــتــ الــ
والبيئة  الطوارئ  عام  مدير  القدسي،  جميل 
فـــي وزارة المـــيـــاه والــبــيــئــة فـــي عــــدن )تــتــبــع 
الــحــكــومــيــة الــشــرعــيــة(، إلـــى قـــرب الــيــمــن من 
المحيط الهندي، والذي تتشكل فيه الأعاصير 
المــؤدي  التأثير  إلــى  بــالإضــافــة  بشكل كثيف 

إلى وقوع الزلازل. 
ومــــا يــثــيــر المــــخــــاوف أن الــــظــــروف المــنــاخــيــة 
ــراً،  ــ ــواتــ ــ الـــقـــاســـيـــة أصـــبـــحـــت أكــــثــــر حــــــدة وتــ
وبــالــتــالــي تـــؤثـــر بــشــكــل مـــدمـــر عــلــى الـــبـــاد، 
في  الأول  الباحث  عــقــان،  يقول مساعد  كما 
قــضــايــا المـــيـــاه والــتــغــيــرات المــنــاخــيــة بــمــركــز 
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